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مجوقساهيد

الأميركيّةالجأمعةفيالدراسيّالفصلامتحاناتعلى!عين

بصلتهالمعروفمنتصر،صلاحالصحفيّللكاتبمقالةاليوميةئم

المعروفالمستشرقكتاببمصادرةفيهاطالب"وقفهيجبأ

وسيرةِوالمسلمينللاسلاميسيئانومولقهالكتافيأنمعتبزا،

وبشكلءمباشزا،تحركامستوياتها،أرفععلى،الدولةتحرّكتر

بسحبالأميركيّةالجامعةرئيسإلىأمزاالعاليالتعليموزيرُ،

نشينقدكانالكتابأنمنالزغمعلىهذاجاءوقد.فيهاالبيع

للعربالمساندةبمواقفهالعربيّالعالممعروهـفياليهوديّؤلفه

الجامعاتمكتباتفينشرهتاريخمنذالموجودَالكتابهذافعل

وحدها.لجركيّة

إليهؤردَتشكوىإلىالكتاببمصادرةومطالبتهمقالهفيلتنذ

التعليميّةالمادةحو!لتخطيرةسابقةوتلك.الأميركيّةبالجامعة

أقلامُعليهاوتخكمتطرحهاعامّرأيقضيّةإلىالاكاديمئةسة

الأمروليّأنذلكمنوالأدهى.الأحكامهذهلمثلمؤهكينوغير،

ايفرألمالأميركتةوالجامعةالفرنسئثيئوالمدزشوالمؤلفكتاب

وتلك"العامالسياقخارجفقراتهبعضباقتباساكتفيابلَملاً،

نم!لأيّالمجزوءةالقراءةلشرعيةتؤسسإنهاحيثمنعلورة،

ومؤلفه.هوترته

الدولةمبلمنجاءهالذيالمباشرالأمرلتنقيذفور"الأميركيّة

الصفحةعلىالفردفي""الخط!هذاعنالرسميّالجامعة!ذار

فيالموجودةالكتابنسخكلبسحبوقام.التالياليومفي

مكتبه!فيووضعهاضامعة،

والطبق،المصريالعامّللرأيالشاغلالشغلالقضيةهذهث

جميغهاالمكوّنةعناصرهاوأنخاصة،والمعارضةالرسميّةئد



ي!تآمريّسيناريو"تسبيكوظبخفيساهمت

قدُقتالقضيّةأنأيّ.ذلكإلىوما"الحضارات

عروالكتابيهوديّ،فالمؤلفالمرء:منهايشثبعلا

المصرئينأذهانفيالأؤلقديمةسمعةولها

لاعقول"تخريبعلىوتعملالأميركيّة"المصالح

عقلأمصريّةصحقيّةأقلامُبرزتفقد،وللحق

االرأيعلىوالانفتاجالنقديّةوالقراءةالعلميّ

الجامرعلىوعابت،ومدرسهمؤلفهوعنالكتاب

!اقامتفقدنفسهاالأميركئةالجامعةداخلأما

لماوتوصيمهالأهرامصفحاتعلىالجأمعة

الجامعأفيالتعليميّةالفلسفةعنالتامّوتخفيه

الحفظاعلىلاالطلأفييحتالذيالحزالتعليم

،احولالمختلفةالنظربوجهاتالتسلّحوأهمئة

ؤقفوافوخارجهاالجأمعةداخلوالزميلات

الهالصحفعليهانهالتالذي،الحظالسيىء

الدالسنةفيالتدريسعقذلهتجذدْلمالجامعة

م!أقلبعددٍواكتفائهاالمادةهذهفيأساتذةإلى

لأزالسريعالعرضهذالقارئيتبدىوكما

،امتعذدةالمستفادةالدروسفإنّالأميركيّة،

الأزمة،هذهأنّخاصةالحماز،"يعفمالتكرارو

ل!عامّبشكلالثقافةفيهاتعرضتالتيالحادّة

والكاد،2!!\عاماغتيلالذيفودةقرجالمفكز

المعروالجامعيوالأستاذ،4991عامرقبتهفي

عزبتفريقهوالحكمتكفيرهإثرالبلادمغادرةإلى

الحافي"و"الخبزأنا

روددأزمةاشتعلتعندمابحثيّةإجازةفيكنت

الزملاءطريقعنووصلئني،ئغد.عنالأحداث

آلمباشر3المصراخلعلىيردّانذاك

الخطأ"أنّواعتبرث.وأساتذتهاالجامعةموقف

فيذتصادففقد:نفسهالجامعةرئيسارتكبه

درايتهوعدمالموقتمنصتهأنأوظننتواحد.

وآفذ.الرسميةالجرائدصفحاتعلىبالاعتذار

الذيالمشينالاعتذارهذارأينالما،فعلهبأئعاد

،آعلىالمصرثةالدولةمبلمنالتدخلمستوى

النهـفيعليهايجبأجنبيّةمؤشسةباعتبارها

!بنفسهاعنئعالنعندماخاصةالمضيفةالدولة

امو)صبالعالميّة،االصهيونيّةو"الثقافيّة"لإمبرياليّة

للشهيّةفاتحةبمكوّناتٍ"دسمّاطبقا"المصريّةلجرائد

أميركيّةوالجامعةفرنسيّ،والمدرسُ،المسلمين-سول

"تخدممؤشسةبأئهاخاص(بشكل)والمثقفينلامّ

الوصفة!هذهآشئهىفمالمصرئة."

التخمثصوبديهيّاتالتعليميّة،المؤسسةمكانةمترم

عنودافعتالقضية!بئت

أ؟-3!يخد-!.و!أ-!ا.!.المتخاذكإدارتهاموقصكيّة

!-/رئيساعتذارإثرعلىتفعذا

!،-يرلمفردفي،،("خطأئهمنطلقممن

!-!!تن!!6!غا!ينيلىفىمبادئهاوعنبالذاتكيّة

!!ى!4النقديّالتحليلَعلىوإنما"

؟--بش!أالزملاءأنصحيغ.الواحد

+-7!!ط-الفرنسيّ،زميلهموراءلحهم

إدارةأنّإلأ،والقذفالسبّ

حاجتها:بعدممتذزعةلتالية

جحيم-!كلئضين!

ج!!حبم

-!.د--الجامعةفيرودنسوناب

يفهم،الإشارةمنواللبيبُ

"-لالأزماتمنسلسلةسياقب

حدثثرودنسونكتاررأزمة

الأزماتمنلمدسدةلهمي!قفي:ضحا!اهـا!نمنكانتماتلة

فرجضحاياهابينمنكانطعيئالذيمحفوظنجيب!ز

29عاماغتيلالذيفود-،اضطزالذيريدأبوحامد!

.6!!\-3991عام

تطورراقبتفقدلذا.الكتابمدرسالفرنسيّ،الزميل

الإنسانتةوالعلومالآدابكليةعميدةبيانءصاغته.ة

فيجريئاالبيانكان.عامّبشكلالجامعيّالتعليمج

تحليليوظل.الجامعةرئيسمكتبمنتخربخلمؤدة

العميدخطابُعنهائغربالتعليمفيفلسفةلها-كيّة

عنوالدفاعالأزمةلمواجهةاستعدادعلىكانواالجميّة

الذيالخطهوالأزمةهذهأثناءارتكبالذيالوحيد"

عاملمدّةمنصتهتققدموفثرئيسنالجامعةترأسأنم

المبادرةإلىدفقادفعاهاللذانهماالأمورببواطن(

كاملأوعيًاواعيّاحقّآ،رئيسا"الرئيسكانلوأئه!ي

نآأيضاًواعتبرثواضحبشكلالجامعةأساتذة4

"مكانها"الموفتبرئيسهاالجأمعةؤضنعقدلحوياتها

لسياساتئذعنأن-الرسميّالمستوىعلىالأقلّى

المسبوقغيرالاستثنائيّ!ل
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الاعتبار.في

كتابأزمةفيالحالكانتوكما

الحاةالخبزوكانالانتهاء.على

فياقناعاتعدّةمنطلقمنوذلك

إشكالوتطورعامّ،بشكلالحديث

-:-ا1!ا0.؟ةلماة-11ة،ور11

أثناءللنصوصقراءتهمفيمرارًا

.،النصوصكلخلالومن،واضح

الرالخبزونصنالمعاصر.العربيّ

+آالتيالنصوصمن،المثاللشيل

فنمنا.ذلكعنالتعبيركيفيةوفي

11علىمتعغذاتهميشتاومهغشتا

الاوسطقلبفيموجودة،الصئفوة

صأ-وطالباتهاطلأنجهايضئطرّما

--!!،/!!جم+-6

قسمنا،عنالفرنسيّالزميلىورحل.أسبوغينبحوالىالأزمةمد

واستعددالانتهاء،علىأوشكتقدكانتالتيالبحثيّةإجازتيلى

وميكيءسمير!مجلات"ستذرس:مازحةلنفسيأقولوأنا

انحتربلوميكي،سميرأدرسلمالواقعفيلكئتي"الأمّةثوابت

السب،الحافيالخبزنصنالحديثالعربيّالأدبعنتراسيّ

الأداالإنتاجفيالمتفرَدبموقعهالمعروفالمغربيئالكاتدبنخمكري،

3.المنصرمالدراسيّالعامفيخدثقدكانماعلىردّاًأو!ذيا

كنتأأئنيأيّبحئا.روتينيّآاختيار"االسياقهذافيالحافي

العربالنصوصمنوأبدصلأغيّرأنالحديثالعربيّالأدبلمادة

مستوعلىالمتاحالأدبيّالإنتاجمنالهائلللكمإنصاقاالطلأب،

الدراسدالفصولفإنّالقوميّة،الجامعاتفيالحالخلافوعلى

قاذليستوالاجتماعيّة،الإنسانيّةوالعلومالآدابمجالفيفاصة

قضانصوصءتطرجاختيارفيللاساتذةالحريّةتئركفصولٌ(

واعية.نقديّهتحليليةمناقشةالطلأًبيناقشهاممئص

كنتؤبل،الحافيالخبزفيهاأدزشالتيالأولىالمرّةتلك

عاالنضقررتالتيالوحيدةالأستاذةأكنولمآخر.دراسيئلٍ

فصفيأخرىزميلةلدىالمقررةالنصوصقائمةعلىموجودّا

أوسطوترحيببرفيباهتمامحظيتالتيالنصوصمنالحافي

أكثرهإلىتُرجم%ذالعالميةالأوساطفيوكذا،الخصوصوجه،

اعتباايمكننمنإذن،إنه،.كهاالمعمورةأنحاءفيجامعيّة،ئل

لذصادمّا.كونهمنالزغمعلى،الحديثالعربيّالأدبلصوص

يؤأنيجبجديداهناكأنّأعيآكنلمإئنيلتفلأوبجديد،اك

أؤش!قد9991-8991عاممنالأولالدراسيالقصلكانون،

فصبفيالطلأبعلىالمطروحةالنصوصفيالأخيرقبللنص

العردالأدبلتطورالتاريخيالإطارُأولأ،:النصوصلتسلسلا

ا،ثانية.عنهاالتعبيروآليّاتالعشرينالقرنمدىعلىالأدبا

المطرووالجماليّةالأخلاقيةالقيممجموعمنموقفهحيثمن!ا

الأدبىالقراعةعلىمسبّقاتدريبّايتطفبنصفهو،لذا.أجانب

الطلاًيمارسهاالقراعةفيأساليبُوكها-الآويلعلىالقدرةن

بشد،يتناولالحديثالعربيّالأدبفصلأن،ثعالتا.الدراسيّ!

الأدفيالعلاقةتلكوتطور،بالواقعالأديبوعلاقة،بالمجتمعذدب

عاإبراهيمالفهصنعالمصريللروائيّالرائحةتلكنمنمثلثله

اذالأدبيّالنصنداخلوالواقعالأديببينالعلاقةتحديدفيورة

قاسدتحتيّاًواقعاالذاتيّة،لسيرتهمحاكاتهخلالمنيقذم،لحكري

جا!الأميركيّة،فالجامعة.اليوميّةحياتنافيالفبئانتشاره،

و!ومتفزقة،متراميةمبانيهاالتحرير،ميدانمنخطواتبعدلى

)إ-الثمينةوالمجوهراتالمستوردةوالملابسالفخمةالسيّارات



11بالشخصيّاتالممتلئةالقاهرةشوارعخوض

منّسخةكراتينعلىالترابفييرقدون،وشباب

بوجوامبالينغيزالشوارغهذهنغبرونحنيوميّآ

مسبوق،غيربشكلٍليعري،الأرضفيالمعذبين

الصادماقعالولهذاالبشر.منعريضةلقطاعات

القارئ.علىمستحيلاًذلك

مدقضايامنومؤلفهالنصموقصذلكعلىزدْ

القهأهدافمنفإنوأخيرُا،.والبوحوالسكوت

صا،ثائرةتكونماداثمّاالطليعئةالنصوصوأنّ

جمالية.

المحاكمات

مضى.قديكنولم8991،ديسمبر17يومفي

منواستُذعيتأشهر،سبعةمنأكثررودنسون

مكتبرإلىالحديثالعربيّالأدبفصلفي

لمدالمبهوتينطلاًبيأعينأمامالأميركيّة

مجلسيى:""اللّجنةأمامقثفتوهناكالاستمثنائيّ

!بفيماائضحقط،أغرفهلاوشخصٍالجامعة

وبسرعةٍا.الأميركيّةللجأمعةالخارجيةالعيادة

!-الطبيبُذلكبهاعليّانهالالتيالائهامات

سينا،أنّ-أصحابهالأموروأوليابمالجامعة

دورزسأمتلوأننيجديد،منيعادرودنسون

تقذمفقد.صصتفيالجامعةتركقدكانالذي

الجاظبيدبصديقهملدىضذيبشكوىالأمور

العامة:بالآدابيخل"كتاتالتدريسيوذلك

ومهذدينب،""المقررةالكتبقائمةمنالكتاب

تأديبيعلىوتغمللمطلبهمالجامعة

ا"؟"اللجنةمحاكمةتفاصيلفيهناأخوضلن

وّطفتقدكانتالتينفسهاالاليّاتتكرارهو

داالختفصهءة-!!!.حاف!.!-ؤحا.قي-"؟-ا!ص

بالمؤسّسةتعملتأستاذةوتدرسهلغة،ا2من

فرالمتبعةبالأعرافالحائطعرضناللجنةضتزبت

تجدالاوعندماالأستاذ!إلىأولاًالشكوىتأتي

!ابرئيسوانتهاءبالعميد،ومرورُا،القسمبرئيس

الأمورأولياءأنواضخابداالمرّةهذهفيأنهإلأ

رودنسون)كتابأزمةأثناءللادارةتُتخلمذهبيّة

الرمنفضيحةلأيّالمترقبةالمصريةالصحافة

في3العراقعلىالمشتركالبريطانيّ/الأميركيّ

وأطفالنساءمن،الأرضفيفالمعنئونالمهفشة:نة

نراهم،النحيلةأجساذهمتغطيلاتكادمهلهلةبس9

هولاءأحدلسانعلىالحافيالخبزنصيأتيجأة

الآدمئةغيرالحياةلتلكتزيينوبدونبجرأةٍهؤلاءك

يخعلالحافيالخبزأنإلأإسكاثه،باستمرار،ول

والتعبير،والتعليموالحرئة،الكتابةبينالعلاقةثثل

التاريخ؟مدىعلىالأدببماهيّةالطلأبتوعيةاسيّ

وأاجتماعيّةكانتسواء-والتقاليدالتقليدعلىارجة

لأصروساكرأ؟بنطعوتظتشمىالدفاكصهر*لىالاص

سرحكلاحمامراثرات:جم!الد!تالأنىربرالمراكه

ربىلفربحاالكلهبرلحح!لحيلملمحمرإا!ربمخهحلهما"بكتاب!ة

أرط؟رإسيلىانفوسلعر-ا!صاأحر:المحكلهكأ4إكات

رالدص-!بحاهـعصرةص-ض،ا!حلهضرتي

الأءاللوعإ،ىبلال!ودلكصط!صدرىعؤلمىبئهـز

راحلالسالحرمعلىأشهيالاضصا!عدالتروتبحل!-بى

حرخمدكأ،عمرفا--الحاطمط!!ن!؟مد!حرا!ص،بملإجراء

ارراحلس

آكمىإدالمثرىلغوحك-لعاحربغلىفعلىتم!الأع!ارةإدق

علاللعه!لىمنل-فنه!طأ!موعيبر،سنحر!مدفىطدب

نصمروترف!رفرسلبدأ!نمت؟!نلكاساإدالا،.كل--.

أكرلىلرنجصولقكرحيرظررسردا،1عاماالأصراتإلى

ر؟حمرىراتحطوبرالصهربعسصف!س!حهلططأعردطل!يلش

عرنمىكأكا"انمىينهلشلعتا!محار"؟مىنكبين!!ل
صجد3أكأاللىثرحاتعةعلىتقصن!ص.أرط!ععر

نمححيصىأرى؟عدءطصح!املمكاعصإلىمدرب-لآ

جماعربربلىسرلابلإسأر--بفيط!حيصس!سرديئافت

ص-ائتتقط؟حمر!دةر؟يريررتضديثمالأفحياعلىس..

-ععراماووصفطمملسبى!دسأللهصدلىلمميى

صراسص!ح!مكرر!بىصايكلمصنلص!مهتيل!فف-ذ!ب!ءولياأن

-!-،!يركيّة

شكريلمحمدالحافىالخمزمنصفحة.
برمع.طى

تُذعنلمإذاالجرائدصفحاتعلىبرمّتهلموضوع

الموضوعفيوالمقلقالمثيرلكن.الإنترنتعلىنتمورة

خضئرثقد""اللجنةكانتفقد.رودنسونكتابصة

الإدارةأعضاءلتمكينالإنكليزيةإلىومترتجمةصورة

الخبزقرأتقد،"اللجنةتكنلموبالطبع.أمامييرة

أكثرإلىومترجمّامعروقاحديتاأدبيّآنمئآبوصفه"

رودنسون،كتابسيناريوفيوكما.سنواتعشرق

المعتادففي.أمورهمأولياءأوالطلأبشكاوىمعمملي

بدءا،الجامعةداخلالإدارةكوادرتتسلّق،الحلإلى

نفسه.

فرصة،الطبيبصديقهموساطةخلالمن،للجامعة

ذلكتفعلأنقبلبنفسهانف!شهاالجامعةتخلدأني

الضربمعتزامنتالحافيالخبزأزمةوأنفاصة

.8991ءول/ديسمبر



الاتهاالجولاتمنساعةحوالىوبعد

!االخبزآشحبولنالدراسيئ،الفصلَ

الدرال!الفصلآخرفيالبحثيّةالورقة

أئنيالجامعةأروقةداخلتعلنبالإدارة

هلا.الصراعمنأيّامعشرةأمضيث

تصؤقدالإدارةكانتوإذا؟العواقب

ألملمهدأنليفكيفالمصرئة،الصحافة

مذخطاتاوكتبت،باليقينالشذقطعت

وأسائل،أعينهمعنبعيدًالهتعزضث

الحوارفيالمشاركةإلىزملائيوأدعو

الجاهـفىزملائيأخاطبأئنيتوهمت

!!شئزتخطابينصنأنإلأالجأمعة

الرسمم)غيربالاعتذارمرّة،تراجعث

موالأمورأولداءاعتترفقد،الاعكاديميّة

والاستغنا.رودنسوننصنمصادرةإلى

الإدانةوثيقة

فيالإدارةوبينبينيالأزمةكانت-،

نصنعلىلئطلعنيأخرىمرّةالجامعة

ءأبدونالأمور"أولياءمن"مجموعة

مداعلىوأصبحالعربيّة[.إلىترجمته

داالخبزونمئهشكريمحمدالكاتب

علقاد،الجامعةرئيسمكتبإلىطريقه

الجرائدإلىالخطابهذانصنشرَبثم

رأيقضيةلتصبحالعامةالساحةإلى

والأجاتوالعربالمصريينالمثقفينمن

وطاا،الأزمةبخصوصالعاليالتعليم

رئيسمبمقاضاةقدّدتٌقدلأثنييعاقبني

منالعديدبأنّعلقا،أنويهأكنولمذلك

.القاهرةفي،كولومبياجامعةفي

عضؤخابرني،للأزمةاخرتصعيدوفي

أصثلنأننيتيقّنتهناالأمور!تستتب

النويهوماجدة،بيركليبجامعةالعربيّ

يوميّلبشكلللمعركةوتصدًياالتعبير،

والزميلاتمنمجموعةحوليالتقّت

الاالزملأءُذقعوقد.المحنفيالصمودَ

العااالصعيدعلىأما.والتهميشالقمع

،...ا!ج!

نقلقلىلن.الحلإلىتوصئفنا،قبليمنوالدفاعيّة،اللجنةقبلإ

لكتابةأوسغاختيارًاالطلأبسأعطيوإنما،النصوصقائمةممن

فوجئثفقطالكتابسحبعدمعلىإصراريمنالزغمعلىخ

خسيم!قدالموضوعوأن،أخرىمزةالنصنذلكتدرشيبعدمث

وأتحفلأبوخأمخير؟علىانتهىقدالموضوعأنالقةوآخمد

في"()الفضيحةتجئبفيونجحتبرمّتهالموضوغلفلمتا

التعبير؟!حرئةعنكلاميومعطلأبيومعب

ماتفاصيلفيهآقصنالأميركيّةالجامعةأساتذةِزملأئيلى

للأكاديميّة،المعلنةالتعليميّةالمبادئمنالملتبسموقفهاعن

الانترنت.علىمتاحانعليهوالرذالخطابهذانمن.

أسوارداخلوستحلّئطرجالقضئةوأنالإلكترونيّ،البريد3

الإدارةولأن.منّيتحذياذلكفاعتتروا،المتضررينالأمورء

والحريّةالتعبيرحريّةعلىالحرصعلىتأكيدهاخلألمنأ

هرعتقدكانتالتيالسابقةالإدارةموقفمعبالمقارنةسعيقا

بسرعة.الفرنسيّالزميل؟مات

رئيسمكتبإلىاستذعيتعندماالانتهاءعلىشارفتقدء

بهتعث،الإنجليزيّةإلىحرفيّةترجمةومترتجمبالعربيةممكتوبص

وكذلك،المقالهذاضمنواردبالإنكليزبّةالخطاب]نضنصات

وضدضدّيالهجوميّةالإعلامئةالحملةأساشأشهرستةى

الموفعغيزالخطابذلكؤجّذكيفهو.اليومحتىحقّآوالمثير

؟!توقيعغيرمنخطاباتٍمعالتعاملتفبللامعة

الاعاديميةالمؤشسةداخلمنالحافيالخبزأزمةفخرجت.،

العديدُفيهاوشاركوالعالميّة،والعربيةالمصريّةالجرائدُاولثها

وريرإلىاستجواتاوّجهالذيذائه،المصريالشعب!مجلس

لنأنهيعلنأنالوزيرفاضطرّ،التدريسعنوإقصائيقبتي

أفعللمأئني)رغمالاكاديميّةحريتيعلىلتعذيهالأميركئةحة

الأمورُ(.تصغدتإذاالحلّهذاعليّاقترحواقدكانوا

وتزامن.الخارجفيوالزملاءالزميلاتمنغفيرعددخابعها

العربيّالأدبأستاذةِ،النويهيماجدةالراحلةالأستاذةالعمر

حتىالجامعةمنإجازةعليّمقترحا،منزليفي""اللجنةمخماء

الأدبأستاذصذيق،محمدالزميلانهبّوبالفعل.وحديلملأ

حرئةعنللدفاعالالكترونيّالبريدعلىنداءبنشروقامادتي،

الجامعةداخلوفي.جسارتهمدىعنالتعبيرفيالكلماتطي

عقمتنيالتيأستاذتي،غزولفريالالدكتورةرأسهمعلى(،

منشتّىلاعيوانصوتعزضوا،غاليًاالثمنمعيالمتضامنونلحمنآ

الحريّةعنمدافعةالجامعةإدارةعلىالتضامنرسائلانهالت



علىعددٌهاووصلالتعبير،وحرئةالاكاديميّة

ودقط.أعرفهملااخرينوأناسوطلأبوأقسام

الأسبمويكليالأهرامجريدةفيئشرتٌسعيد

الجادفتختأن""تصاذفثم."والخرفيّةالأدب"

خطاتاوألقىالفرصةفتصبّذ،نفسهالعامفي

!سخطابكانالتعبير.وحريّةالاكاديميةالحريّة

شتمحمدالمغربيالكاتبفيهاشاركأشهر،ستة

الصفيهائلأدرلماًالحافيالخبزأزمةكانت

االمؤسساتقوّةعندرشاكانت،نفسهالوقتفي

اأمنذالحافيالخبزأوراقطؤيتقدكنت-11

المعشرفمنأثهفاعتبرث.الأزمةعنمقالة/

نصئأالطلأبأمورأولياءخطابلنصنواختياري

فذكّرني،المقالفكرةطرحتالإدارةأعضاءأحد

وأئه!،الغالبيّةموقفَالواقعفييمثللاأنهأيّ

الموفع.

أوليامنفقطاثنانكتبهالذيالنمنهذاولكن

الخبزأزمةتتبعالذي،بأسرهالمصريّالمجتمع

فتىحرفياً،الخطابنصنالصفراءالصحافة

قضيّةبينها:منالمحورئة،القضايامنمجموعة

ومفهويمالاكاديميةالمؤسسةبينالعلاقةوقضية

)اوالعقابالرقابةوآليّاتوالمعرفةالسلطةوقضيّة

إرلدفيالأكاديميّةالمؤسسةودَورُالمواطنةوقضيّة

.أطفالأئهم

لدالأمورأولياءخطابنصىاعتبازاثرتفقدلذا

الدعنبعيذامواجهتهعلىساعدئنيأعوامثلاثة

أزدأثناءسعيدإدواردالدكتولرمساهماتمقابل

العرببالثقافةتواجهالتيالحقيقيّةالأزمةتعري

الحرئة.منأوسعهامشصأجل

ا!4الا؟ا?ةء

الأزمةأثناءالقسماجتقاعاتمحاضرفيمدوّنة

يفكنمالإنقانيضذيهجوميّمقالأؤلتمثترت

ذلاوتبنّى.انذاكالعربيّةالدراساتقسمرئيس

الخرأنأيّ،رودنسونكتابأزمةأثناءبالجأمعة

أنماطاعلىخارجا"فردتة"خطةالحديثالعربيّ

وأقضيّةفقطليستالقضيّةأنسريغاوأيقنت

الخبزأزمةأنفجأةليوبدا.نفسهاالاكاديميّة

اإدارةونئهت.القاهرةجامعةفيقيمثمهداخلزيد

وجامعاتأساتذةمنخطاب003حوالىإلى؟زمة

إدواردللدكتوربمقالةالهائلةالتضامنيّةالحركةته

عنوائهاوكان،9991شباط/فبرايرأولفي!نكليزيّة

فخرئةدكتوراهشهادةسعيدإدواردالدكتوريركثة

عنفيهذاقعالأميركيّةالجأمعةخرّيجيدفعةمام

منأكثرمدىعلىدارتجولاتبعدالقاضيةلضربة

القلم.حريّةوعنعنَيدفاعّاتضامنيةببرقيّةٍلحه

ولكن،يوميّاً.تتقفصنراهامبادئأجلَمنلتضامن

بالتغيير.الحلموتحقّقالمواجهةوصعوبة

شهادةآكتبأنإدريسسماحالزميلعليّاقترجط

العرخن،هذابقبوليالأميركيةالجامعةإدارةعج

وبينبينيودّئةمقابلةوفي.الأرمةأبعادقراءةفيآ

الأهل،منفقطاثنانبهتقذمالأمورأولياءخطاب!أنّ

غيرالنمنهذامنعامّةمواق!آشتنتجأنخطيزا

مستوىعلىالإدارةوثيقةآصثبحتوقيعغيرمن

تبنَتفقدوالعربيّة.المصريّةالجرائدكلفييوميّآ؟

يثيرجمعيّخطابإلىالهويّةمجهولخطاتا!ونه

عامّ"بشكلالمجتمعفيالأدبيّالإنتاجوموقعلحيص

الحريّات؟مفهومُفيهيتقفصمجتمعإظارفيالحرّ

العربيئ؟العالمفيالإبداعوحريةالتعبيرحرئةنهدف

منطلتيمنشبابهمعيتعاملمجتمعٍمواجهةفيلها

منأكثربعدمنهللاقترابمحاولةيليماوفي.لحة

فيالخطابذلكنضأقرآأنوأودّ.الشخصيئالاعيم

الحطابمنمستوييًنبينالمقابلةوتلمك.الحافيش

منصراعهفيبشكلءخاصالعربيئوالمثقفَ،عامإيم

بينإليهانتميالذيالأميركيةبالجامعةالعربيّةت

وقائعٌوهذه)!(،بطلابي"الجنسيّالتحزش"تهمةم

التيالوفدجريدةفيخطاببكتابةالزملاءبعضا

وبتوقيع،9991يناير11بتاريخااالفضيحة"بعد

الأميركيّةالإدارةتبنَتهقدكانتالذيالموقفَابئ

الأدبفصلفيالحافيالخبزلنص!تدريسيلجر

مردوجة،معركةفينفسيووجدث.القسمداخل،

داخلالثقافئةالسلطةقضيّةوإتمامتضزرينويى

آبوحامدنصرالدكتووآزمةعنكثيزاتختلفلآ؟

الأموربهتآتيقدلماتحم!ئتاذلكإلىالأميركيّة
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ابالآكقرجمة

المترجيم!مناثقوسان،لا)المعقوفان،

)3!عك!مترجفا"الحديثالعربيئ"الأدبالمدعؤالعربيئ،الأدبص!طلأبا

محر!.ساميةالمدكوّةسه

القاصرينأولاقيناآغطتالمحترمةالمعقمةأناكتشفناكبيرئن،وصدمةبئكمنا،

قايقرةأنومحترعناضجإنس!اتأييستطيعلابورنوغرافئةقصص!سنه!3و.

يقرأها.بأنكانلأيا

ولكنئ،وغيره!مدبوللمي،امثلالعافةالمكتباتمنالكتبهذ8يتتئترواأنصتهمطلبث

موجو،ا.يكقلم-الحاقيالخبزوحاصة-يالطبع

آ!تإلمعفمةأحيائا،محتوفرةغيرالكتبمنكئيزالأرزالإطلاق!!طىالأمرلمهذائم

إلكتبمعظمالطبعندطالبلمتىليصور،"")رتيستيكإسفهالمجامعه،خلفات

السمحاقيّاتعنتتسدثالكتبهدها؟إ-لمافينغرف)لاجنسيئتوجهكأإتا!قررة،

الجامعةقيعنهاتسئمعالتي(للييرالميةالتربيةهيهدهرئمأقكتاهنالبهءما!إثى"

هر8،

مغربىكات!ثكتبهاقصةمضمونمنومستغربينعصدومئأطفالفاجاعنأحينث

عنيتحدثفهو.العرفيالأدبمبالىئعنبعيدةالمقصةهده(-شكري)محمدكئيزا

ابؤاأحداتهخ!لاقي

وساكالواجذأخجلاًبعمئهمف!تشغويّأ،سقريرميمذمو(؟تالقلاميذيعضلأ

قدرمهقئايكورز؟نلسيحاولأئ!لزملانهـوإخبرهماعتذرإخرطال!كتيو8.ماسأوا

وجو"علىالتعبيرووابرؤيةسعيدةكانتوالمعتمةخجل!،كأنواكحللأبأن!هـا

يواجههكائإفي(لكميكتدبأتمفمخمئأثمسرالجنسيّأحين!التحرشهولرا

طيئهنرسلإثناهذهـالأشياء؟قرإعهعلىالأولادئجبرحينفمازاواضحة(.

حديئا.أدئا4هذكانإفياأنف!مفكم4وت!مألو،بعنايةتقر؟وهن4وتأملاوء،

قيالصفحاتوهن!تقرأوها،أنيجبالمتيالمصفحاتبعضعنوئحبركمالأمر،

وهلمجزأ.فصاممداء4،،

الحسنةالمحترهةالجامعةهذهمثلوفياللامرهذالمثلجذأو!ذهولونجذأ،نون

الأميركئةالجامعةإلى؟ولاذهميرسلورزعألئاحكللفاوالمقعتميئالمرهفيينالآشخاص

هذاأنّخعكمتحن.ينالونهماهوهراولكن.ليبرإليّةترييةأفضلعلىيحصلوا

ولاالعليا،المتخزخةإثصفوففيللطلأبلث!مينارفيوئدزسالإتكليزئةإلىبجم

الأجانباأالطلأًبولأنيكثير،تهنيئا؟كمركانتالمستعملةالإنكليريةالئفةلأثا

المقمئةأممطيتلوأئهأممتقدولكئي،الإنكليؤئةفيالنتميءهدامثكيفبلونقدهذا

!حتحوا-أنضيئكاص

العرفيالأ!بحصانص!عيتعاملولكئه"حر،؟ستافيقبرمنالعربتةبهالملغةطى

جنسعيّأ،محترفيئ؟ولالناتجعلقصصئالاالعرجميئ،الألىبفهمككللىحقأتساعدهح!واذ

هوقدامد.جدأشاتمةمنحطةلغةفى،عاهراتمعتجاويهصالمؤف!يكلف؟لكلاب

فيلالفصول4بعضفيعوجودة[الفغة]هذءإلىيالقولتفمصهاعنالمعلمةدافعت01

أنعل!دب!ماكمله.جيلىلإضمطلىت!ي(لقصولىبعضفيكتبماي!رنعتقد!ا

لوأ!زذاتهحدّفيوهذا،ةالما!قرأواحيئنفسيّهبصرمةأح!شواأولاونااىالعزيرة

تأوخاصهذلدتغعللمنكثيزانحبهالتي4الجامعةلمصلد"ولكت،المعقمةلقاضئناته

يوقفيأن-كأب-ؤغؤوإئهبالأمرسماعهعندصئدمالمجامعةرئيس؟نّيعرفإئه،

أولالىناتعتمأتهاتغتقدفا!كشخصوأتهانصيحةأيإلمىتلتفتلأالمعئمة"نو

لاأثهاعتقدأت!(.الصففيللطلآبأخيرثههو!ا)هداالمصرئةقىلمشوارعث



يهأ.يحيطوتكقيررالأشخاص(و!ساطوفيفيه،تعيش،لذيالشارعفيإلآيحئدث

عازرمنأياكوناي!ميالقاهرةفيالأمجركئ!الجامعةطلأب؟نّعئايالنيابةالمعثمه

هذهثتدتهـمئمح،لعالمفيررزلا3ث!أتفتغدلأئنامسعيحئة!أو)مسلمةوصتديثة

؟ولالؤ؟شورمخماتدمى،كدالدرا!صيّالفصلئمتصحيح.،مراهقينكاصرزقبل

الحه!يما(ثعرييالألىيهونلركارزفيامايتسهـهالمورزوكانواقرأواماجراءنغستة

قؤمثومن(لجرلىالقادميئحمايةتتغلكني(لأمرمنأثتحثق1حلمتالمكتبهذأ

يكولأت!رفضهمئعرز؟ولالئاتجيمع؟تنريولالأطناأسماعنانقولأقنريدلانحرر

لانحننثسه.المنحهجيثبعورزنعوفهملاآخرورزأسلأتذةهنافىكائوربّماالمعفمة(.

الفهبرايةفيمالمعقمةتعفيهأالتىلملكبمقائمةول!يكمأعامكم،الكتابحغانق،نقور

المكانلوفيهءئفصختواو"لكهـييقو4أنعليهمأورإفي!قر!،الكعابهزا4بئتقولى

يمعاقبأىلفىصثيغأوتئئاكبعدوهـج!نئا!؟ن4ولارنمامنطئثخاتكفابقراعتهاائموصتى

!إكعلئ(ثغكقهالزيالجليدالمكببهذأسمعنالأئناإليكمتكثبإلرا!يثكتابلأن

كتبدشالطثياتإحرىإتستجدرزيي!حمبر!3فيمالمتخؤ!جيئمجمو!كةإليعدمتم

خجلائ!.كاتسلغماة4أرو،غ!ق!-حم!ا!لىبفيلو!مئانلككانإنتدسمامحلوكانور

عنوا.أهمثيئإياثقالههذ،يوليلح!؟حزا،ثجزأاثغريبمن.جؤةمهذيةبطريقة

المقالمكفصلفيالجثرالطلا!يعنينانحن(للييرالية؟!لقربيةصي؟مق8ريكئاتورئ!؟،

و(لمالممهرية،!كجتمعاتوأولار،ولا!ناحفوا4هـجاء،المعتمةهقهمثويدئ

مصتفئتوا4لجليدة.أجيالنابر4ءةيها!جموئاثنيق(لأشخاصهؤلاء

أولاكفأابعقولىيتحكماكعئمقثوكلؤ4ولاتعئم،التي،لموالىيعزفونئرالدو4

تثيو؟هد!(فولأي،(لمواقيهدءالمعئمة(لمهذهتعتمقنلمصلحةنساو-الأهلنحق

يأ!يثقونأخرورزهل4هنار!لكقكغضيحة،هؤءلمكئمثتغواإثنيئلأهالي4بعض

قر4!كقها.حمكلي4؟ولازولجامعهكجبرالكت!(ك!؟لىيمظرررولاالمعقعينوبضمير

مرأطرالمتوع؟هزامنهيالأميركئةالجاععةقي!ز!سالتي!لكتي؟نسمع!

الا!بالجاممةيكحقهمبالأو؟خلاقهم!!ال!يمستقبليهتغقنكأسيئصحون

كلحب!ألم!الجت!ة،لسمع!قممرعنتدفر(لأ!ستافيةهذهإرزأغتق!؟تا

قيلأمثوجمة4اثجاهعةفيلا!ا؟9ثتاجماىجزأقخورقيكاثقداثماهرة،

حامثت!نافيلث!4ثليمبر4أك!ربيلأسثيتاتثييتكلئمقغ!4]نهاحمفعف!4

صاعتيئ.نبقى؟ئ!وتغص!فيش!تطثعماأقل

تما،صمك!مص!و!ون!كئالهمفشرتمتأممريئا،؟دي!كاتىئثكإنس!وتر؟ولارنا

لمكىاحهصنصورهـأكي!س!الحكيم،هحغو!تجيمأمثر!مثريمنمحرئاكتةثاهم!ك؟ش

العريي.الأ!بفيووّدوهؤلاءليبرالئة!ثكؤش؟ئتريدكأن!إذا

وبم!يصسولهكقمينأتغعلو(؟ىونافل(لأعينة!كلهدقكمفيالأمرهذاتثرلىاتنا

وائماانحهيءقد-مبلىمتخبرناكمنمكما-كممئلدر44الفمملىلأ!لمصكحتتا

لقالض!شئ!ألوالأفعالى.هزهملومنالكلأبتحمواأنواجبكممنولأثهلقالمة،2

نس!ط!وتمنأو!!تا!أخكئتد!يرعأجمسببالجامعةلمغاضاةخططناقدوكحآ

الأموربترفىفكرناالمكثب4يهرعلمنا!حنرولمكن173رقماب2لآلىقانونبحسب

تفتقر!كتتع!4إفيولكوحق!علي؟تناتغتقدوشكنتمإنالمعفمةهذهضدّالإجراءات!

كأفسنذهباللييرالئة،المرك!ةهيهذهو؟نالغضبتا،سببلاوأنالصحيحيالشيء

التق!لميذوتحتوح!ثقافهخيلكؤنفا-أتنا!؟عتقدي!حئمعوننا،أخرينأشخاص

أيهوكسنقدّلممطوغا،وشصاعدقيكنامشاكلنايتففموتمسؤولمينأشخاصعدّةسنجر

هاقاً.دوزايلعبوالأئالقاهرةفيالأميركي!،لجامعة

هـ86-6708،-6166،،7ء-94بعتاية:التاليةالصفساتتقر؟واأتالمرجاء

،21.،،7،18،،،162-913،144،147،016-39لأ،138

فخبرهذكي

محترمة

ائقواعئ

لصثحة

إلىنكي

ل!3،بر8"؟،!ا،كلأحا3"!مملاعحووءحيات!ص!3(،3!مم!!؟84"ك!!330حىك!حبا!8ع

!حس!8،؟!39؟لأ!ممسلأح!س"مم!لأك!،5عدلمحاا،س3!!*؟(+!ر،!"ح

ء!!ا"!3ممجإجدن!*،ءلأح!!غ!كا!س!ءبم!عثالالبمهإع!ث!3روى!قي!ح!ح!بمأء*ءآكار؟ماحمثيئ

ء،برك!،؟*رركاكثلاىطأ،!لمثلكللظ!كي3"7،كملثاءملمة!8!ص3!،غ(صللأل!ثا3!!ا!بم!،!لمثا!ا،!ءسلا!!!؟!بل!بلاقي

لا-37!ما4ثلا!ح!!ءى!؟ورزهـاح!!9؟كهإى؟ث!"حمأء*-،ع*83ملىح!

ك!ءأةءا؟ب!ككملاص:!لم(4حرك!كدثأء!الأ،4ل!3ء،دثضالما*38للاعح!ع!*؟*ءىلاو!لمحلاحم!

*رز(مماقاكف!طءكا،ممثاصا!اككا*ء3!حنصص!مءلاسككحكثورمل!اءث!8لأح!3ء؟-39ا!ثيلغ

!كا5+ةلا+د3!؟لأصظعذ!لآ3!3م3لأءلاخهه-ع5؟*د3ع+كاعكلا،!"،ء

اه?هؤم!!?ه"ا(+!عي*!ه!،دا*ع!لا؟13دة!؟ا4!"دا+كا،ولكنمه.

4ع*+مم!+فا++طما!!أك!!اه5!!الالى+3+دا!ه،15ع11عء"،دء،!(ؤ

51!ا!ه،دد4!د13ءلما!ول؟4ا!5!ا!د!"!14-لوص.!

ول!كلطا"كهحد!ولحدلجد2+.وا!،لا..ةبلمه!حطح،دا؟دءا!اطالاعء!

كلعس،،*كلعه"،4ك!لا،*ة3ك!ثكلئحث!3،رر!ثلاجمهكل!3،14.8(رء7*لملأكو*!،نفسهث

ءك!ء"3ء3ك!م!*رو2(،"5،*37ك!لور!لثكر4!كه*3!،!ك!ك!!لأ

3!8؟ء*!ثه*محا3!"4مماكأ"ع!ة؟8!الالم"!3؟لالاصثه*ءرر!!صا؟3*ع،0)هـار4ت

محثا؟3ء؟ع!!ءث!!!ص،"(*ه4ك!("ك!ا!3لالألم!حا9!ول!؟8

؟!حم!لمثلأىلاك!3ء!مم!اةه!!،!ةك!بنح!1لأ*نها!بم،*(!؟!ل!*عههلأمج!43ور،لأأعئةأ

كلاط،،5لا3ممةء*58؟*!ح!كه(3ه،!س!رلاثلاحكل!"أ!ةح،لال!33م،؟!9ع333(،4

98!8،ء!!،م!فيءطا3ء3ولح!ر8!ة!ء*ث!نا*ح!8"نهال!ييئ!صا

لم+!؟أ!!!،ح!+ء،005!عها*!+لاع"،*،+،ق*2"كم5

ا+"ع-ا+،1ء-!م!ط-5!ل!لح!4الا!*-"د1!ل!دام!ي،ا؟،!!4+؟مثالى،

س-*!!!4ء+"ا+*ه!فى+ع*3*ده4،11314؟الاا1!ء!اا1"""15

إ-بم"تأ+!!بم"5!بة!ا؟أ!!+-ا-ء!7*ها،+ا"اااد!+!د!ا+لملمث!ك!طء

4وو/ضحممهكه"كص3ك!.إءطا3لههك!7\اكأ"خ،ءخك!خفاشلأ،ال!كأكأءفيخبما5ئمة

إ!ه*ء،؟عحه*3!،س!لاط!؟ءلأكله!تل!حثثهط!ث!51-؟!دعم!9،برلمهممث!لم!"*

3*!"اءله،ثم!اهىلأ!!دث!ءلا؟ءلح3مم!3ء!رو4!االم!،حاء؟لاى،يم3*"3*اء\)!نحنئما

!رز؟!ير؟!رناحور!غ؟3ئكل،؟*3+لأ!ة!ثو،لاك!3؟ركي!ء؟3"لمحلأ!ل!ك!حصبخزويخالأ38مع!لمجا

ععحدكثاعك!كا؟3بر2،8؟3!،؟8،،حءرز"؟ث!*!ء؟،!ء!ى3!،!لمو؟،%ءو،،!3.،ح؟يا

حح!؟؟"38ح:+،ح!؟3بر؟،ج!عووح؟ء1،،9!،،؟!!،?،ءبركاكأ!!لأءح!ثا،\:.!3تتث!مرتا

شءلح،3بر3؟اءخ!*+!؟:33%ء!؟رو؟صح!3مم!ءلأقي!!لمأكا،؟!3!ر+ىلاغ+*ءء4،ء!،3ءسور

دء*)!حم!برع(!ىررير?ج؟أا!،،؟ا3؟لإش؟ءلا،ح،ولع3!6"،ظا(3دأع!نمبرأ،عثمتعهل!ع!4لم

بر؟!برا"!3؟حاررحا!.؟،،3-ترز::(3!3ء"1!ل!ع*!ا،ء،"ج؟?ه2/3كابر؟!أ!ل!:.ح"،5؟.

!؟3حكا-ثقاهر!ا

قي!تة

(لثلأن!لصفحة4

!رابعةكممنحةوكما،ة

؟رزفتغد

!صحكأ3،!ي!،عكماك!عي**،!!*15ط!**لهلا!كلا*كي،،للأ،!ثا

؟صهمء،ك!سء؟ص!ساع!كعل!ءلح!!صل!ثروس!!ة7!كا!
"أ!لعم!ى3ل!ؤ!،لأيم!ككسل!مما؟لمي؟!!!!كمءكاىحلا!-"+8م،*بر؟أ!ثه

*!حت!حم!!كا!ع!مم!أ!13!ىقملأدو؟ثصغء3ح!م!،8\كا،لأا!

!لأ3!*وو2!6!كحثه!!ءء*ل!د،مه!ة،ح*"*لم!*8،لا!3ماثهمحغا

ءك!8ه،ع!!كطمم!ل!!!كلحث!اله،ى،كحه35!!هحم!!**"ث!لأكا

كلعوو!،*ء*،!ا!!م!محلا!لم!3وو*ع!!ص!صه،ءالثدوسرر،

3!مةك!(ه!لطدء!ح،ث!م!ط!ء*عثا*"!لمبر،83!ه،1لم"!وو!
ك!،لملا3!*ك!،!كلصقاعط!ح!!كلف*!ح!للهث!ا\،ئاث!!ص

ك!"!"م!ئا!!3ءل!،*لل!،كهـ!ء،ة!ث!3!ك!ر،.ا*،!"ا
ك!لاه!ممله!ك!ء"لأكل!م!!33حثه53؟،*3!3،ح،لم!س!ء

روك!ءمم!ع!-ع*حماء؟ء*،ح)*!مملاصء*لاكئصه،

ءكرء*هلم!،مح!طاهع3!ما!!لال!حص3

ول!؟2معبم6ل!!لا8ك!بملأء؟ث!،33،!2،ه!21،!28،(3ا-3،!؟.!يالا.7ل!-8،لأجيحال

(ئر8وىلآ

لبضناهما

المجا!ع!

،لثثير،

تئخروا

تمقوم!ة

إليحال!

كلخلاقئ-

لأعدأءة



واقئفية9الأدب))منمقاطع

متحفئمامجتمغيكونأنئفكنلا

يهمابقوانيه!دوغمائيأمحكوهه

حا)فيخاعنبشكلملحأهروهذا

همابالأكاديميالتدريب!وخكغ)

واكالكشفعلىطافاتللعقرأن

متأواختصازهاأوخنقهاالجريمهمن

أخلاقيةغيرمارودٍايةإننقولأق

يقربودٍهذا،أخلاقتةتكون(قيقترض

لأخمتغإلىللأدبيحدثتراهها

قراء-يمكنلاوهائفكنماتقرز

...التغتيهـشبمحاكم

ويرافعيتقذمواالحويةأعدأغدعوا

لايقعلوأالحريةحماةوؤغوا،علئا

الضنىتمازسأنأفا.المل!أمامهذا

والأ!،والتهويرالتهديذيمازكأوأق

الرقابةىأمامالاستسلائميتمأن

ق،الأخيرةلهذهخرفيتماودٍيلإأ!سالر

بىثمنا!العوبنحن،ذفغنالقد

الميوممئائطلبوأن.الديموقراطية

وأفي/،المزيدعننتتازذأنمنائاللب

ولاعقلانية.

اصتناذفكرةأوكتالثفنعكفما

أرركوعلىيتوخبفيمائه،مخادعة

خوقدونمنالأهامإلىيتقذهواأفي

ي3ّنغلملنفإتناوإلاّ.(المنعضحايا

التعلمعؤينساتفيولاسيما،تالبا

!-..ء--؟ء--س-حط

المهالأفكارمنالمتداولةالغفلةثوبئ

واكالأخلاقعكسهيالممارسات

عبهيمابوصفهاوعلنافوزا

فيلهمامكانلاوكلاهما،وظلامية

ويكلي!الأهرام

2002-11/12!هصث66

خطابعلىالجامعةرئيسأطلعنيوعندما

لمءصسعيدد
بأنهفوجئتالموفعغيرالأمورأولياء

تمثيلاًتمتلبأكملهاجملعلىيحتويالعقلحياةت

دائرةكانتالتيالمعاركبعضخرفيّآ.قراءتهيمكن"

الدراساتقسمأروقةداخلبالفعلذورحيث،ات

وبعضالأمورأولياءأنوأيقنت.العربيّةالشجابتعليغ

وسلطتهممصالحهمفياتّفقواقدالزصلاءوشكون،كث

رؤيةوضدّضدّي،والأبويّةالذكورية

.المعاصرةالعربيةالثقافةلتمثيلمغايرةالروايات!ءيأر

جديذابعدًايأخذالأمورأولياءخطابوبدأ...هراء!قنإ

ماهيّةحولالمعركةعناصرتضفنلأئه

داخلبعذتُخسملممعركةوهي،الأدبالحبراءهنننة

نفسه.العربيّالثقافيّالحقلأشنبهذلد!ون

أولياءخطابفينطريلفتماأؤل-"

الاكاديميّةبينالمسافةسقوطهوالأمورفضيتهمعن،

عليهاأصرُالتيالمسافةتلك،والمجتمعك!هزودٍليكن.نه

خزيجيمأمطخطابهفيسعيدإدوارد4الكواليسراء

اعتترفقد.9991عامالأميركيّةالجامعة-المقابلةالجهة

الاجتماعيّةالقيمبينالمسافةتلكأنسعيدعلىوالفنوفيب

تُهيمنالتيوالدينيّةوالثقافيةوالسياسيةحقآثة

التعليميّة،والاكاديميّةككلّ،المجتمععلىالحرياتياب

الحامعةتصلححتىضروريةمسافة
.انهوصامتينا

للمحتمعالسماحأنأفيحقّاً؟"حامعة"

س.جبانةبطريقةث

فلسفةمنيققصالجامعةإلىبالدخول

لخطابوالقارئ.الأساسفيوجودها

إزاءأنناالحالفىلهيتبدّىالأمورأولياء!إأخلاقيه!ع

والمعلمنكتاب

لقيمالتعليميّةالمؤلشممةلإخضاعمحاولةٍ

تلكرسالةمعتتعارضاجتماعيّة/أخلاقيّة]محتضامنهما

مناهجوتطويرالعقولتنميةفيالمؤسسةسئمنعانفكرة

والتحليل.والنقدا!بحثبل-جذآسئهل

تمقدهاكتاب!!
تُستباحالجامعةإلىالمجتمعٌدَخلفمتى

فيخاصةالعلميّ،التخصيصمجالاتٌ

بينالحدودتصبححتىالثقافيّ،ا!الوالظلاكيةطط

أكثرالعريضىوالمجتمعالمتخصئصالحقلَهذ،إنشماعيآ.

المجرّدة.العلميةالمجالاتفيمنهاإشكاليّةفضخهايجب

أولياءخطابئيتضمّنأنبغريبلمج!لذاتسئظاوأغني،

النصوصعلىوخكقهمرأيهمالأمور.الحقيقيا

وتوصيفهمالطلأب،علىالمطروحةالأدبيّة2/9991!لم3.

بالآدابتُخلنصوصتاباعتبارهالها(الآ!اب!ة

لأنفسهمذلكفيمستبيحينالعامّة،



عليهبالإشرافيقومجامعيّةتخصثماً

وتقنياتبشهاداتومسفحونمؤهلونأناسُ

النصوصقراعةفيمتخصثصةوأساليب

فيالفيزياءعلماءمثلذلكفيمثلهم

أولياءوموقفلتخصثصهم.تدريسهم

أمورأولياءكونهممنيحوِلهمهذاالأمور

الجامعةأمورأولياءكونهمإلىالطلأب

سلطةأنفسّهمينصئبونأنهمأينفسها،

ذلكعلىزدذاتها!التعليميةالموشسةعلى

الجامعيئ،الطالبمنالسلطةتلكموقفَ

هذانصنمدارعلىوصفهيكررحيث

صغيرُاولذاأو)(طفلاً"باعتبارهالخطاب

التيالجامعةشرورمنحمايتهيجب

ككلّ.المجتمعقيممعتتعارض

الجامعةخرّيجيذكزقدسعيدإدواردوكان

منشهاداتهمعلىحصلوامتىبأنهم

يئتهيالعمليّةللحياةتوفلهمالتيالجامعة

حقوقُلهممواطنينليصبحواكطلأب،دورُهم

أهميةعلىسعيدألحوقد.واجباتٌوعليهم

داخلالمواطنةعلىوالتدريبالتمرّس

أئهايفترضالتيالتعليميّةالمؤسسة

لا-للشبابتشمحأنهاأيّ"جامعة،"

التحليليّالقعليمارسواأن-الأطفال

والرأيالرأيمعاشتباكهمخلالمنالنقدفي

يبّدوالأمورأولياءموقفولكنالآخر.

فالطلأبهذه:المواطنةمسألةمنواضخا

علىقادرينغيزأولادأوأطقالٌ""الجامعثيئ

وهموالنقد،التحليلمستوياتأبسطممارسة

معتتعارضنصوصقراعةعلى""مجبرون

وهكذا.حمايتهميجبلذا،مجتمعهم"قيم"

الهما!موراولياءحصابميوالصريص

موطقابصفتهلاالجامعةرئيسنيستميلون

بصفتهوإنفاتعليميّة،موسسةإدارةيترأش

هؤلاءحمايةالآخرهوعليهيجب")،أتا

رئيسأنهوحقيقةالمؤسفولكنّ!الأطفال

الأمور،أولياءخطابتبثىآنذاكالجامعة

مسؤوليّتهعنوتخنى،((الأب"دوروتقفض

فيبحواروأدلىتعليمئة،مؤسسةكرئيس

طلأبمتخزجيإلىسعيدإدواردخطاب،

بالقاهرةالأميركيةناهعة

لا،طبعالق!اهرة4فيهيبالقاهرةالأميركهالجامعة؟ق.

بيةهيوالغاهرة.جليأمروهذا.لنرتأونيويورك

خاصته،ومعاييرولغةوقوانيئخاعنتاريخذاتنذدة

غدير.كافاخاطئالاع!بارأمرعيئفيكفه4هذأخذطئم

لناحية4هنيرافقهمامامع،المدرسةأوالجامعةمرتة

لمواقعمغا!رة،خاصةهرتبةهي4والاجتماعيةقافية

أوالعملمكاقأوالدودٍلهكرظاثفالمجتمعقيصى

...زلى

أصيح!تإذاحقيقيةكجامعهتحياأفيالجاععهببمامكأفيا

والتدخ!؟للتمحيصخافعةالتعل!ميةورصمالمئهارئها

خارجقوىقبلهنبلالتعليمي!هيئتهاقبلمنلا،شر

الجامعةدورأقيإلىأذهببر.ذلكأغتقدلاأ!امعة

وبينبيينهامفتوحؤالهؤةعفىالإبقاغبالتحديدهو4صر

يسشاليعلاأئهحذإلىالسيامةتحكمهإلمجتمعلأقي،شمع

التيالمررجةإلىلأخلاقيئ4ووالثقافيالعائملدوز4يؤدي

...ابخاععةتؤذيهأئكي

للنساءأدئا،الأم!ايرفي،يقرأفيأنالنساءعلىإنتقول

آلياتويتقوايذرس!وا؟نالمسلميئعلىوروار4عنهاف!يأ

نأالعربعلى!ان،عنهافرضهأودٍالتأوررللفهملامية

للحصولعتهاالمرضيئالأعمالمنمجموعةإلىهـدوا

أفي(لجامعهفيألاللابعلىودٍإد،والحكمةالمعرفةكرث

نقولىأفي4(أورثوذوكسيأ)وسئننيآآعئايغتبرمافقطرأوا

منوئم!نع،متخففيئنبقىأنالحقيقهفىععناءث

...؟لبشريةعسيرةفيماركه

الجامعةداخلالمعرفةعنالجثإلىننظرأفيمنلأ

نأعلينا،بالآخرينوالتحكمالقهرعنيحتامم!فه

نأوعلينا،اًجلهمننجافيفأنينبغىأمراالمعرفةتبر

اكتشافإلىدعوةبوصفهاالأكاديمئهالحريهفيكر

...هـفة

بالقاهرةالأميركيهاثجامعة

(9991يونيوحزيرانلم71)

أيلآ!اب،)ترجمة



الذبمالعددفيويكليالأهرامجريدة

يذفعوندالذين"الأمورأولياءلموقف

كاهذاأعطونيلقد:ويقولباكيًاالبيت

المطرالنصوصقائمةتضفنت-"ا

للروافيالشمالإلىالهجرةموسم

توطفأعمالٌوكها.فيّاضلسليمان

والغ!الشرقبينالإشكاليّةالعلاقة

والأدالحداثةمسيرةلمثفيإشكاليّاتٌ

الأمولأولياءخطابمنتئدوكما،ولكن

أعمالاً،الحديثالعربيّالأدبمسيرة

الطلأبمنبأكملهجيلعقولإفساد

إلىالسعيدائمُخاصبشكلالأدبيّ

بالريعتبرالجديدالوعيذلكميلادأنّ

هذحكميأنّالخطابقراءةمنويبّدو

فيلهوجودَلاعانماالحافيالخبز

،أفواقعفيه!أتحركالذيالمحيطوفي

!قداخل"فرديّةخطأ"الحافيالخبز

دا!زملائيبعضموقفيتماهىوهنا

نصوصاخلالمنوتمثيفه،(!المحترم

بالطبعالمحترمةوالنصوضخطابهم

تدريسذفييمانعونلاأيضتا،الكرام

حد،فلهاالعربيّةالفغةأمّا!ومستباحة

مضنيأمحاولاتٌإلأهوما،والقديممنه

فيسعيدإدواردالدكتورظرح-+

وهذا.التاريخقرّعلىالأدبيّةوالأعمال

الأدأولياءخطابنصأنالأمروواقع

الطلاأمولرأولياءصوتيتوخدأخرى

الأدبيّبالمقرر")!سلطةأنّعلىالأول

هكذا.الأطقال/المواطنينهؤلاء"عقبرا"

السلطو؟الأبوكيئ،الهرفيالتصورهذا

بابهم!شعوئناتعيشهلماالمصغرُالنموذج

يراقد"قنسعيد:إدواردسؤالّويظل

وخارجها.ا!اديميّةداخل،موقعه

محرزسامية

كيركيةالآالجاورفياسعربيئاالأوبآلثمتاذذ

--2002-11/12!هص!6

متففمٌإنهفيهقالا(والخرفيةالأدب"عنسعيدإدواردمقاللجه

إلىا(س!3اطح)14الطفليأتيثمالباهظة]التعليميّة[لمصاريف

9991(.3،فبراير-28يناير،ويكلي)الأهرامأ!["رأه

مثلنصوصتاالحديثالعربيّالأدبعنفصليفيالطلأبى

أصواتورواية،الشيخلحنانالغزالومسك،صالحالطيّب-

خلالهمنتتناولالرمزيّ،المستوىعلىالجنسيّةوالعلاقات،

وكلها-والهويّةالذاتعقوالبحثالاغترابأووالأخز،الأنا

الحديث.ش

فيعلاماتتُعتبرالتيالنصوصن،هذهتصبحالأمولر،ببواطنيم

على-الحافيالخبزحالةفيخاصة-قادرةالعامّة،الآداب

والعملعامّبشكلالأدبلأنّ،تقديرهمفيالأمولرأولياءمعفق

تقديرهمفيمعهمأختلفلكئنيللعالممغايرةٍورؤيةجديدكي

للعالم.هملرؤيتهمإفساذا""كانإذاإلأ...للعقول)إفسادّا"

فيإليهنذخلالذيالتحتيّالعالمفييرؤنالأمورفأولياء.حلّه

أناآشكنهالذيالشارعفيفقطتخدثالأشياءهذهمثلوأنّ

نمنتدريسيمنجعلالذيعيئهالواقعهو،""محترمواقعٌ!ر

الأميركئة.بالجامعةالعربيّةاسات

الواقعماهيّةحيثمنالأمورأولياءموقفمعالعربيّةالدراسات

نصفيالمتخمئصينمخيرالأمورأولياءبالفعلعليّتفترحها""

والزملاءالأمور،أولياءأننجدلذا"الأخرىهيمحترمةلغةي

مباحةالآخر،لغةفهيالإنجليزثة:إلىمترجّفاالحافي!بز

الحديث،العربيئالأدبتاريخأنمنالزغمعلىكهوذلك.رماتها

والمتاج.المباحمساحةوتوسيعالحدودهذهعنللخروجالقرونث

الأدبعلىللرقابةمناقشتهسياقفيمحوريّآسؤالاً-الخزفيّة"

؟"الرقيبيراقبالذي"فنهو:!

ومرّة.الأطفال/المواطنينلصالحتطبيقهاوبآليّاتبالرقابةورسُ

الفريقإلحاحفيالأميركثة،الجامعةفيالعربيّالأدبأمولر،ء

علىنحافظحتىالذكور/الآباء()من"الأقساملرؤساء"تُعطى

الوطن!مستقبليكونوهكذاالجامعيّة،""دراسة

سهلةمهمّة،العربيئالألىبأمورأولياء،"الأق!سامرؤساء"يمّة

إدراجّهاالطلابأمورأولياءينسىلاالتيالقوانينمنبترسانة

الأبرياء.،"

إلأهوماالأميركيّةالجامعة"أطفال"أمورأولياءخطابفيع،

.""المحترمالواقعباستمرابىيحفقمابالطبعوهذا.اليوميّالمستوى

منكل،الجميعقبلمنعنهالإجابةيئتظرمحوريةسؤالاًب؟"


